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رك ال وكاس رسا 
وات معناها وكيفيئرا ويج ما لف فيا 


كأليئف 


كرام از 


59 17 مح سم 
ضز الصلاة عل النى عَكَِيَةِ وبيان معناها وكيفيتها وشىء ثما ألف ذ وها 
فضل الصلاة على النبي كَل وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما ألف فيها و( وه )6 


ف إذاتزلية 

العام 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء ى) صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد | باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء اللهم ارض عن الصحابة الكرام» ومن تبعهم بإحسان. أما 
بعل: 

فإنّ نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى» وأعظم نعمة أنعم الله بها على 
الثقلين ‏ الجن والإنس - أن بعث فيهم عبدّه ورسوله. وخليله» وحبيبه 
وخيرته من خلقه حمداً يه ليخرجهم به من الظلمات إلى النور» وينقلهم من 
ذل العبودية للمخلوق إلى عر العبودية للخالق ‏ سبحانه وتعالى - ويرشدهم 
إلى سبيل النجاة والسعادة» ويحذرهم من سبل الحلاك والشقاوة. 

وقد نوه الله مهذه النعمة العظيمة» والمنة الجسيمة في كتابه العزيز فقال: 
١‏ لَقَدَ من اله على الْمُؤْينَ أ يَعَتَ فم رَسُول يْن أُنفُِهمْ يَنُوا علوم 
َيِه وَيرَكَمِمَ وَيُعَلِمُهُمْ لكب وَلَفِكمَة وَإن كانوأ سن قبل لف 
صلل و مدنو © > [آل عمران:55١]»‏ وقال سبحانه وتعالى: 8 هو المت 
أَرْسَلَ رَسُولَهُد بِالْهُدَئ وَدِينٍ الحقٍ ليظهرة د عل آلدّين كلف" وكفى بألله 
شْهَِيدًا © + [الفتح:18]. 

وقد قام عليه أفضل الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة» وأداء الأمانةء 
والنصح للأمة على التهام والكمال» فبشر وأنذر» ودل على كل خير وحذّر من 
كل شرّء وأنزل الله تعالى عليه وهو واقف بعرفة قبل وفاته وله بمذة يسيرة 


1 58 0107 
0 1 ست فضل الصلاة على النبي َع وبيان معناها وكيفيتها وشيء ثنا لف فيها 


قوله تعالى: اليو م أَكْمَاتُ لَكُمّ در كم وَأمَمَتُ عَلَيَكُمَ نِعْمّتى وَرَضِيِتٌ مث لَكم 
لْإِسْلَمَ ديكا > [المائدة: ”7]. 

وكاذ رول ان 375 حرييا عل منيعاؤة لامة خاية رض 8 قال تعال 
م ريده د لَقَدَ جَاءَحمَ ره سُولك- ين 
أَنفسِكُمَ عَزِيزُ عَلَْهِ ما عدا عيِثمٌ حريصٌ ئَعَلَيَكُم بِالْمُؤْيِيت رَمُوفُرَحِيمٌ 
© 4 لالتوبة:4١١].‏ 

وهذا الذي قام به كد من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة» هو 
حق الأمة عليه ىا قال تعالى: « وما عَل أَلرّسُولٍ إلا الْبلَغْ آلْمُي » 
[النور:؛ 4]» وقال: « فَهَل على الل سل ل بصن 4 [النحل ]. 

وروى البخاري في صحيحه عن الزهري أنه قال: « من الله الرسالة» وعلى 
الرسول البلاغ» وعلينا التسليم » انتهى. 

وإن علامة سعادة المسلم أن يستسلم وينقاد لما جاء به رسول الله 55 | 
قال تعالى: « قَلَا وَرَيَكَ لَا يُؤَينُوتَ حَقْ يُحَكُمُوكٌ فِيمًا سَجَرَبَينّهُمَ ثلا 
ذأ أشي رايا ويم و ) السادهد. وقال 
تعالى: ١‏ وَمَا كان لِمُؤْمن ولا مُوْ يكةإِذ فى آَل وَرَسُوله أمرا أن يحون لهم 
خِيرَة مِنْ أُمرهِمٌ وَمَن يَعَصٍ الله وَرَسُولهُم فقدٌ صل صَلّلاً م مما 9 » 
[الأحزاب:77]» وقال تعالى: ( فَليَحَدَر لين نحَالِْفُونَ عَنْ أمرمة أن تُصِصَ 


ء_ 9ع 


فِتَنَهَ أو يُصِيجُمٌ عَذَ اب ليم (4)2 [النور ]. 
متى تكون العبادة مقبولة: 


وغبادة الله تكون مقيولة عند الله ونافعة لديه إذا اشتملت على أمرين 


ا 


ع 


أساسيين: 


فضل الصلاة على النبي يكل وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما ألّف فيها للسر 00 

أوهما: أن تكون العبادة لله خالصة لا شركة لغيره فيهاء وكا أنه تعالى ليس 
له شريك في الملك فليس له كذلك شريك في العبادة كما قال تعالى: ( ون 
آلْمَسَجِدَ يِلَّهِ قلا تدعو مَعَ آله أَحَدَا 2 4 [الجن وقال تعالى: : « قل إن 
صَلات وَسكى وََحيَاىَ وَمَمَان5ِ لله رَب الْعَلِينَ 2) لا سُرِيك لهم وَبذَّلِكَ 
َرَت وأا أو ألْسَليِينَ 2) 4 [الأنعام:178-131]. 

الثاني: أذذاكزن العاف كن ولق الدريهة التو يجاة ما ارشرلة هد 277 
كا قال الله تعالى: 0 0 مَا يَدَكُمَ عَنْهُ فَأنتَهُوأ » 
[الحشر:/ا]» وقال تعالى: ١‏ قل إن كر تَحِبُو آله فَاتْبعونى يحب بَكُم أله 
وَيَعَفرَ لجر وير 4 [آل عمران:81]. 

وقال يلي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة فته : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ »» وفي رواية لمسلم: « من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردّ ». 

وقال يَلكيل: « عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كلّ محدثةٍ بدعة وكل 
بدعة ضلالة ». 

ولا كانت نعمة الله تعالى على المؤمنين بإرسال رسوله كَل إليهم عظيمة: 
أمرهم الله تعالى في كتابه العزيز أن يصلوا عليه ويسلموا تسليه| بعد أن أخبرهم 
أنه وملائكتّه يصلون عليه فقال تعالى: ( إن الله وَمِكنَهء يصَلونَ على لي 
َتام ازيرت ءا موأ صَلوا عله عَلَيّه وَسَلِمُوأْنسَلِيمًا 4[الأحزاب:01]. 

وبين النبي كله في السنة المطهرة فضل الصلاة عليه يلد وكيفيتها وغير 
ذلك من الأحكام المتعلقة بها. 


9( مسمس فضل الصلاة على النبي تك وبيان معناها وكيفيتها وشيء نما لف فيها 

وسأتحدث عن معنى الصلاة على النبي يد وفضلها وبيان كيفيتهاء ثم أشير 
إلى ناذجَ من الكتب المؤلفة في هذه العبادة» وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. 

معنى الصلاة على الني كَكه: 

صلاة الله على نبيه كَكَِةِ فّرت بثنائه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
ا ا 
محا 0 د إِنَ الله وَمَلِكُتَهء 1 عَلَ لين" يَأْما 
الدتريت تامو الوا ليرا تفلم 4 

وقال البخاري في تفسير صلاة الملائكة عليه بعد ذكر تفسير أبي العالية قال 
ابن عباس: يصلون: يُبركونء أي يدعون له بالبركة. 

وفسرت صلاة الله عليه بالمغفرة» وبالرحمة ىا نقله الحافظ ابن حجر في 
الفتح عن جماعة» وتعقب تفسيرها بذلك ثم قال: « وأولى الأقوال ما تقدم عن 
أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة 
وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى والمراد: طلب الزيادة لا طلب أصل 
الصلاة ». 

وقال الحافظ: « وقال الحليمى في الشعب: معنى الصلاة على النبي 35 
تعظيمه» فمعنى قولنا: اللهم صل على محمد: عظم محمد والمراد: تعظيمه في 
الدنيا بإعلاء ذكره» وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته» 
رحدل الح رز ادالقوانة لقا المحكراروكل لااالارالر 07 
وقااء عَلَيهِ4: ادعوا ربكم بالصلاة عليه » انتهى. 

وقال العلامة ابن القيم في كتابه (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على 
خير الأنام) في معرض الكلام على صلاة الله وملائكته على رسوله وليه وأمر 


5 172 9 
فضل الصلاة على النبي يَكِةَ وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما ألف فيها ححص ا 


عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه بعد أن رد أن يكون المعنى: الرحمة والاستغفار 
قال: « بل الصلاة المأمور بها فيها ‏ يعني آية الأحزاب ‏ هي الطلب من الله ما 
أخبر به عن صلاته» وصلاة ملائكته. وهي: ثناء عليه» وإظهار لفضله وشرفه. 
وإرادة تكريمه وتقريبه؛؟ فهي تتضمن الخبر والطلب. وسمى هذا السؤال 
والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين: 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلى عليه» والإشادة بذكر شرفه وفضله. 
والإزادةوالكة لذلك يناه فلن ديت الخو والفلت: 

والوجه الثاني: أن ذلك سمى صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلى عليه 
فصلاة الله عليه: ثناؤه لرفع ذكره واتقزئية: وصلاتنا نحن عليه: سؤالنا الله 
تعالى أن يفعل ذلك به » انتهى. 

معنى التسليم على الني وك 

وأما معنى التسليم على النبي يَكهْ فقد قال فيه المجد الفيروز أبادي في 
كتابه (الصلات والبَشّر في الصلاة على خير البشر): ا ومعناه: السلام الذي 
هو اسم من أسمء الله تعالى عليك وتأويله: لا خلوت من الخيرات والبركات؛ 
وسلمت من المكاره والآفات؛ إذ كان اسم الله تعالى إن| يذكر على الأمور توقعا 
لاجتماع معاني الخير والبركة فيهاء وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها. 

ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة أي: ليكن قضاء الله تعالى عليك 
السلامة» أي سلمت من الملام والنقائص. 

فإذا قلت: اللهم سلم على محمد فإن) تريد منه: الليع اكني بلحي 


دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص» فتزداد دعوته على مر الأيام علوا. 
وأمته تكاثراء وذكره ارتفاعاً ». 


1 59 00 
فضل الصلاة على النبي يَكلِدٌ وبيان معناها وكيفيتها وشيء بم ألف فيها 


كيفية الصلاة على الني يِه 


أما كيفية الصلاة على النبي يك فقد بيّنها رسول الله يد لأصحابه حين 
سألوه عن ذلكء. وقد وردت هذه الكيفية من طرق كثيرة عن جماعة من 
الصحابة ‏ يت أذكر منها هنا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما. 

روى البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن عبد ال رحمن بن أبي ليل 
قال: « لقيني كعب بِنُ عَجْرَةَ فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي 
ا 000 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلمء قال: قولوا: 
« اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كى| صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كم| باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ». 

وأخرج أيضاً حديث كعب بن عجرة في كتاب التفسير من صحيحه في 
تفسير سورة الأحزاب ولفظه: « قيل يا رسول الله. أمَا السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد ى) صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد ى| باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ». 

وأخرجه أيضاً في كتاب الدعوات من صحيحه؛ وقد أخرج هذا الحديث 
مسلم عن كعب بن عجرة ليك من طرق متعددة عنه. 

وأخرج البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه عن أبي سعيد الخدري 
قال: « قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم 
صِلٌّ على حمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وآل 


2 7 اق : 1 سس |[ 
الصلاة عل النم تَدِبَهِ وبيان معناها وكيفيتها وشىء ثما ألف 5 
فضل على النبي يد وبيان معناها وكيفينها وشي فيها ه" )6 


محمد ى) باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ». 

وأخرجه عنه أيضاً في تفسير سورة الأحزاب. 

وأخرج البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن أبي حميد الساعدي 
#كن أخهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله ككُ: قولوا: 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» ى| صليت على آل إبراهيم وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته ىا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ». 

وأخرج عنه أيضاً في كتاب الدعوات بمثل هذا اللفظء وأخرج هذا 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري اكد قال: « أتانا 
رسول الله يه ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله 
تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله وَكْهٌ حتى 
قنينا أنه ل يسأله» ثم قال رسول الله يلْ: قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل 
محمد ى| صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» والسلام ى| علمتم 2 

هذه هي المواضع التي شرّج فيها هذا الحديث في الصحيحين أو أحدهماء 
وهي عن أربعة من الصحابة: كعب بن عجرة» وأبي سعيد الخدريء وأبي حميد 
الساعدي, وأبي مسعود الأنصاريء وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه 
من حديث (كعب وأبي حميد) وانفرد البخاري بإخراجه من حديث أب سعيد 
وانفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

وقد أخرجه عن هؤلاء الأربعة غير الشيخين» فرواه عن كعب بن عجرة 
أبو داود. والترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه؛ والإمام أحمدء والدارمي. 


كا فضل الصلاة على النبي يك وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما أَلّف فيها 


ورواه عن أبي سعيد الخدري: النسائي» وابن ماجه. 

ورواه عن أب حميد: أبو داود» والنسائي. وابن ماجه. 

ورواه عن أبي مسعود الأنصاري: أبو داود» والنسائي» والدارمي. 

وروى حديث كيفية الصلاة على النبي يَكْةٌ جماعة من الصحابة غير هؤلاء 
الأربعة منهم: طلحة بن عبيد الله» وأبو هريرة» وبريدة بن الحصيبء وابن 

أفضل كيفيات الصلاة على الني يد واكملها: 

وهذه (الكيفية) التي علم كد أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية 
الصلاة عليه يَكْهُ همي أفضل كيفيات الصلاة عليه يلد وأكملها الصيغة التي 
فيها الجمع بين الصلاة على النبي بك وآله. والصلاة على إبراهيم يل وآله. . 

وبمّن استدل بتفضيل الكيفية التي أجاب النبي يَكهْ أصحابه بهاء الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» فقد قال فيه )١577/١١(‏ قلت: « واستدل بتعليمه 
كك لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه 
لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضلء ويترتب على ذلك» لو حلف أن يصلي 
عليه أفضل الصلاة» فطريق البر أن يأتيٍ بذلك ». 

ثم ذكر أن النووي صوب ذلك في الروضة. وذكر كيفيات أخرى يحصل 
بها بر الحلف. ثم قال: « والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل با في حديث 
أبي هريرة #كَيه؛ لقوله: (من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا 
فليقل: اللهم صلّ على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته 
كما صليت على إبراهيم.... الحديث والله أعلم) » انتهى. 


فضل الصلاة على النبي يك وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألّف فيها جبسسس ا 


صيغتان مختصرتان للصلاة والسلام عليه يَ: 


وقد درج السلف الصالح, ومنهم المحدّثون بذكر الصلاة والسلام عليه 
كك عند ذكره بصيغتين مختصرتين: إحداهما: « صلى الله عليه وسلم »» 
والثانية: « عليه الصلاة والسلام 0 

وهاتان الصيغتان قد امتلأت بب) ‏ ولله الحمد ‏ كتب الحديثء. بل إنهم 
يدوّنون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع 
بين الصلاة والتسليم عليه كَل يقول الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم 
الحديث: « ينبغي له - يعني كاتب الحديث ‏ أن يحافظ على كتبه الصلاة 
والتسليم على رسول الله يلد عند ذكره. ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكريره؛ 
فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته» ومن أغفل ذلك 
حرم حظاً عظياً ». 

إلى أن قال: « وليتجنب في إثباتها نقصين: أحدهما: أن يكتبها منقوصة» 
صورة رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك. والثاني: أن يكتبها منقوصة معنىء بأن 
لا يكتب وسلم وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين ». انتهى محل الغرض 
منة . 

وقال النووي في كتاب الأذكار: « إذا صلى أحدكم على النبي وَل فليجمع 
بين الصلاة والتسليم» ولا يقتصر على أحدهماء فلا يقل: (صل الله عليه) فقط. 
ولا (عليه السلام) فقط » انتهى. 

وقد نقل هذا عنه ابن كثير في ختام تفسيره آية الأحزاب من كتاب 
التفسير» ديات كر وعدا ايان اي ور مامالا تق ل 
« يام اأنزيرت َامبُوأ صَلوا ء عَلَيْه وَسَلِمُوأْنَسَِيمًا 4 فالأولى أن يُقال: صل الله 
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عليه وسلم تسلياً » انتهى. 

وقال الفيروز آبادي في كتابه (الصلات والبشر): « ولا ينبغي أن ترمز 
للصلاة ىا يفعله بعض الكسالى» والجهلة» وعوام الطلبة» فيكتبون صورة 
(صلعم) بدلا من كك ». 


فضل الصلاة على الني كَل. 


وقد ورد في فضل الصلاة على النبي كَكهْ أحاديث كثيرةٌ جمعها الحافظ 
إسماعيل بن إسحاق القاضى في كتاب أفرده لحاء وقد أشار الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي كل الذي أورده 
البخاري في (كتاب الدعوات) من صحيحه إلى الجيد من أحاديث فضل 
الصلاة على النبي كَكلة. 

والحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام» والاطلاع الواسع على 
دواوين السنة النبوية» فأنا أورد هنا ما ذكره في هذا الموضوع. قال لله 
(317/11:« واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي كله من جهة ورود 
الأمر مها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتهاء وقد ورد في التصريح بفضلها 
أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئاً. 

منها: ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: « من صل عل واحدة 
صل الله عليه عشراً ». 

وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي» وصححه ابن حبان» وعن أبي 
بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند النسائي ورواته) ثقات. ولفظ أبي بردة: 
«من صل عل من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات؛ 


فضل الصلاة على النبي يد وبيان معناها وكيفيتها وشيء نما ألّف فيها لتك 3101 
ورفعه مها عشر درجات» وكتب له مها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات ». 

ولفظ أبي طلحة عنده نحوه وصححه ابن حبان. 

ومنها حديث ابن مسعود رفعه: « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
عل صلاة ». وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. 

وله شاهد عند البيهقي عن أب أمامة بلفظ: « صلاة أمني تعرض عل في 
كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علّ صلاة كان أقربهم مني منزلة ». ولابأس 
بسنده. 

وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس 
وهو عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم. 

ومنها حديث: « البخيل من ذكرت عنده فلم يصلَّ علي » أخرجه 
الترمذي, والنسائي» وابن حبان. والحاكم وإساعيل القاضي» وأطنب في 
تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث عل ومن حديث ابنه الحسينء 
ولايقصر عن درجة الحسن. 

ومنها « من نسى الصلاة عل خطىء طريق الحئة » أخرجه ابن ماجه عن 
ابن عباس» والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة» وابن أبي حاتم من 
حديث جابر» والطبراني من حديث حسين بن علنّ. وهذه الطرق يشد بعضها 

وحديث « رَغِمَ أنفٌ رجل ذكرت عنده فلم يصل عل » أخرجه الترمذي 
من حديث أبي هريرة بلفظ: « من ذكرت عنده فلم يصل عل فيات فدخل 
النار فأبعده الله ». وله شاهد عنده.» وصحّحه الحاكم» وله شاهد من حديث 


أبي ذر في الطبراني» وآخر عن أنس عند ابن أبي شيبة» وآخر مرسل عن الحسن ٠‏ 
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عند سعيد بن منصورء وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة» ومن حديث 
مالك بن الحويرث» ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني» ومن 
عارك بين نا نو حي _ عن النوا رز عند اكه ,موريج ينه نميا بن 
عجرة بلفظ: <بَعُدَ من ذكرت عنده فلم يصل عل ». 

عند الظبراق عن حديث بجابر رقعه ذا شق عبد :دكرت غنلة فلم يضل 


عل ». 
وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة « من الجحفاء أن أذكر عند رجل فلا 
يصل عل ». 


ومنها ستنيث أ نين كفي :أن زجاذ قالةبانزسول ااا إق أكثر الصلا» 
فا أجعل لك من صلاتي؟ قال: « ما شئت »» قال: الثلثء. قال: « ما شعت 
وزة ادك ونوكي إل أن أقال؛ الخل الك كل صلا :قال:< إذا تكفين 
همك » الحديث أخرجه أحمد وغيره سند حسن. 

هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك وفي الباب أحاديث كثيرة 
ضعيفة وواهية. وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة» وفي 
الأحاديث القوية غنية عن ذلك » انتهى كلام الحافظ ابن حجر #اللنه. 

والمراد من الصلاة في حديث أبي بن كعب « فم| أجعل لك من صلاتي »: 
الدعاء. 

مِمًا ألف في الصلاة على الني 395: 

قد اعتنى العلماء -بذه العبادة العظيمة» فأفردوها بالتأليف. وأول من 
علمته ألف في ذلك: الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة (1/85ه) 

سم كتابه: فضل الصلاة على النبي يَكهٌ وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر 
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الدين الألباني» وهو يشتمل على مائة وسبعة أحاديث كلها مسندة. 

ومن الكتب المطبوعة المتداولة في هذا الباب كتاب جلاء الأفهام في الصلاة 
والسلام على خير الأنام» للعلامة ابن القيم» وكتاب الصلات والبشر في 
الصلاة على خير البشرء للفيروز أبادي صاحب القاموسء وكتاب القول 
البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي المتوى سنة (901ه)» وقد 
ختم كتابه هذا ببيان الكتب المصنفة في الصلاة على النبي كلق وذكر جملة كبيرة 
من هذه الكتب مرتبة» وخامسها بالترتيب كتاب (جلاء الأفهام) لابن القيم 
وقد أشار إلى قيمة كل منها ثم قال: « وفي الجملة فأحسنها وأكثرها فوائد 
خامسهاء يعني كتاب ابن القيم 1" 

أقول: وهو في الحقيقة كتاب قيّمٌّ جمع مؤلفه فيه بين ذكر الأحاديث عن 
النبي يليه في هذه العبادة العظيمة» والكلام عليها صحّة وضعفاء فقهاً 
واستنباطاًء وقد قال عنه في مقدمته: « وهو كتاب فرد في معناه» لم يسبق إلى 
مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بَينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام 
عليه يَكهُ وصحيحها من حسنها ومعلوهاء وبِيّنَا ما في معلولها من العلل بيانا 
شافياً» ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه. وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد, ثم 
مواطن الصلاة عليه يك ومحافًاء ثم الكلام في مقدار الواجب منهاء واختلاف 
أهل العلم فيه» وترجيح الراجح» وتزييف الزائف. ومخبر الكتاب فوق وصفه 
وَاتمل شرت الغالميق ‏ انتى: 

وما ألف في الصلاة على النبي ككل مبنياً على غير علم؛ ومشتملاً على 
فضائل وكيفيات الصلاة على النبي يلي ما أنزل بها من سلطان كتابُ دلائل 
الخيرات» للجزولي المتوفى سنة (5 5/ه). 


(0 سل فضل الصلاة على النبي يكل وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما أُلّف فيها 

وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرضء قال عنه صاحب كشف 
الظنون /١(‏ 546): « دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على 
النبي المختار ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أوله الحمد لله الذي هدانا للإيهان... 
إلخ للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي السملالي الشريف الحسني 
المتوق سنة (5 26/ه). 

وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لاسيما في بلاد الروم ». ثم أشار إلى 
بعض شروح هذا الكتاب. 

أقول: ول يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنياً على أساس يعتمد 
م ل ل 
الشيخ محمد الخضر بن مايابى الشنقيطي في كتابه م؛ مشتهى الخارف الجاني في رد 
زلقات التجاني الحاني» قال في أثناء رذه على التجاني: فاق الات مولعة يقي 
الطارئ» ولذلك تراهم يرغبون دائياً في الصلوات المروية في دلائل الخيرات 
ونحوه؛ وكثير منها لم يثبت له سند صحيح ويرغبون عن الصلوات الواردة 
عن النبي يل في صحيح البخاريء فقل أن تجد أحداً من المشايخ أهل الفضل 
له ورد منهاء وما ذلك إلا للولوع بالطارىء؛ وأما لو كان الفضل منظورا إليه 
لما عدل عاقل ‏ فضلاً عن شيخ فاضل ‏ عن صلاة واردة عن النبي وك بعد 
لزنه مكف كيل عداد و ...لا سالا ورور ذا بد عن 
ا هوى؛ إن هو إِلّا وحي يوحىء أقول: لما عدل إلى صلاة لم يرد فيها حديث 
صحيح. بل ربا كانت منامية من رجل صالح في الظاهر » انتهى. 

ولا شك أن ما جاءت به السّنََّ وفعلّه الصحابةٌ الكرام والتابعون لهم 
بإحسان هو الطريق المستقيم» والمنهج القويم» والفاتدة للآخذ به محققة 


فضل الصلاة على النبي بك وبيان معناها وكيفيتها وشيء نما لف فيها ليس 0 
والمضرة عنه منتفية» وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على 
صحّته عن عائشة وَقهة : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي 
رواية لمسلم « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ». 

وقال َللةٌ: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
عضّوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة ». 

وقد حذَّر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه» فقال في الحديث 
الصحيح: « لا تطروني كى) أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبد فقولوا عبد 
الله ورسوله ». 

ولما قال له رجل: (ما شاء الله وشئت) قال عليه الصلاة والسلام: « أجعلتني 
كانن؟ ما قناء الله وحدهم): 

وكتاب (دلائل الخيرات) قد اشتمل على الغث والسمين» وشيب فيه 
الجائز بالممنوع» وفيه أحاديث موضوعة» وأحاديث ضعيفة» وفيه مجاوزة 
للحد. ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ود وهو طارئ لم 

كيفيات مبتدعة في كتاب (دلائل الخيرات): 


وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في 
الصلاة والتسليم على النبي الكريم صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» ثم أتبع ذلك بناذج ما فيه من 
الأحاديث ال موضوعة في فضل الصلاة عليه يله والتي يتنزه لسانه الشريف عن 
النطق مهاء فمن الكيفيات الواردة فيه: 
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« اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء: 
وارحم محمداً وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء؛ وبارك على محمد وعلى 
آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء» وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا 
يبقى من السلام شيء ». 

فإن قوله: حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء» من 
أسوأ الكلام» وأبطل الباطل؛ لأن هذه الأفعال لا تنتهي. 

وكيف يقول الجزولي: حتى لا يبقى من الرحمة شيء» والله تعالى يقول: 
(وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كل شَىّْء 4 [الأعراف:107], 

وقال في (ص:١7):‏ « اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك» ومعدن 
أسرارك» ولسان حجتك» وعروس بمملكتك, وإمام حضرتكء وطراز ملكك 
وخزائن رحمتك... إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود... ». 

وقال في (ص:55): « اللهم صلى على من تفتقت من نوره الأزهار... 
اللهم صل على من أخضرت من بقية وضوئه الأشجارء اللهم صل على من 
فاضت من نوره جميع الأنوار». 

فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى يَكةِ وهو الذي 
قال: « لا تطروني ى) أطرت النصارى ابن مريم إن) أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله » أخرجه البخاري في صحيحه. 

وقال الجزولي في (ص:5 5١و‏ 155): « اللهم صلى على محمد وعلى آل 
محمد ما سجعت الحائم» وحمت الحوائم» وسرحت البهائم ونفعت التائم» 
وشدت العائم» ونمت النوائم ». 

فإن في قوله: (ونفعت التماتم) إشادة بالتمائكم وحث عليها وقد حرمها صلل 


5 58 ا 
فضل الصلاة على النبي يله وبيان معناها وكيفيتها وشيء نما ألف فيها 


الله عليه وسلم فقال: « من تعلّق تميمة فلا أتم الله له ». 
نماذج مما في كتاب (دلائل الخيرات) من الأحاديث ال موضوعة: 


وأذكر فيا يلي أمثلة لما فيه من أحاديتٌ موضوعة أو ضعيفة جدأء مع 
الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر. 

قال في (ص:5١):‏ « وروي عنه يَِْ أنه قال: « من صلى علٍّ صلاة تعظي] 
لحقي خلق الله عر وجلّ من ذلك القول ملكاً له جناح بالمشرق والآخر 
بالمغرب؛ ورجلاه مقرورتان ني الأرض السابعة السفل» » وعنقه ملتوية تحت 
العرش يقول الله عرَّ وجل له: صل على عبدي كما صلى على نببي فهو يصلي 
عليه إلى يوم القيامة ». 

وقال في (ص:7١):‏ « وقال النبي 995: (اما من عبد صل عل إلا خرجت 
اللذة اسرقة من :قيهن اقلا يق بر ولا بجو ول التق ولا غر إلا وغريه 
وتقول: أنا صلاة فلان ابن فلان» صلى على محمد المختار» خير خلق الله فلا 
ييقى شيء إِلَّا وصلى عليه» ويخلق من تلك الصلاة طائر له سبعون ألف 
جناح؛ في كل جناح سبعون ألف ريشة؛ في كل ريشة سبعون ألف وجه. في كل 
وجه سبعون ألف فمء في كل فم سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بسبعين 
ألف لغة» ويكتب الله له ثواب ذلك كله ». 

هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات يصدق عليه قول العلامة ابن 
القيم يخلتته في كتاب المنار المنيف: « والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة 
وركاكة. ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها »» ثم ضرب لذلك 
بعض الأمثلة ثم قال: « فصل: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون 
الحديث موضوعاًء فمنها: اشتاله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول 


و( مادم فضل الصلاة على النبي يك وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما ألّف فيها 


مثلها رسول الله يكو وهي كثيرة جداًء كقوله في الحديث المكذوب: « من قال 
لا إله إِلّا الله خلق الله من تلك الكلمة طائراً له سبعون ألف لسان» لكل لسان 
سبعون ألف لغة يستغفر ون الله له ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة سبعين 
ألف مدينة» في كل مدينة سبعون ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف حوراء. 

وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: 
إما أن يكون في غاية (الجهل والحمق) وإما أن يكون (زنديقاً) قصد التنقيص 
بالرسول يَكِْدِ بإضافة مثل هذه الكلمات إليه » انتهى. 

وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل 
عبد الله الصديق الغماري قال في تعليقه على كتاب (بشارة المحبوب بتكفير 
الذنوب) للأذرعي (ص:70١):‏ « تنبيه: جاء في كثير من الأحاديث: من 
عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكاً يسبح. أو يحمد الله» وكلها أحاديث 
باطلة ». قال ذلك هناء ومع هذا أثنى على كتاب (دلائل الخيرات) ثناء عظيأ 
في كتابه (خواطر دينية) ووصفه بأنّه سار مسير الشمس. 

عظم شأن السّنّة في نفوس السلف بيان سر انتصارهم على أعدائهم 
بخلاف حال المسلمين اليوم: 

ويطيب لي أن أختم هذه المحاضرة بإثبات قطعة ما كتبته في شرح حديث 
كعب بن عبجرة ليده في كيفية الصلاة على النبي يلق وهو الحديث التاسع عشر 
من الأحاديث العشرين التي اخترتها من صحيح مسلم والتي طبعت تحت 
عنوان: (عشرون حديثاً من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متوها ) 
وهذه القطعة هي: 
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قول كعب بن عجرة ليقي لابن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية . يذل عل 
أن أحاديث رسول الله وَكِلْ ومعرفة سّته يله وتطبيقها أنفس الأشياء عندهم 
وأحبها إلى نفوسهم 

ولهذا قال كعب ما قال منبهاً إلى أهمية ما سيلقيه على ابن أبي ليل ليستعدٌ 
لفهمه؛ ويبيىء نفسه لتلقيه والإحاطة به. 

ولما كان السلف معنيين بسئّة نبيهم كه حريصين عليها وهي أنفس 
هداياهم» لما قام في قلوبهم من محبتها والحرص على تطبيقهاء كانوا سادة الأمم؛ 
ومحطً أنظار العام وكان النصر على الأعداء حليفهم» وكانت الشوكة والغلبة 
للإسلام وأهله ى) قال الله تعالى: « إن تَعصرروأ الله يَصركم وَيَُبَتَ أقدَام: » 
[محخمد:ل/ا]. 

وعلى العكس من ذلك ما نشاهده اليوم من واقع المسلمين المؤلم من 
اتتخاذل» والتفكّكء والزهد في تعاليم الشريعة» والبعد عنها إِلّا من رحم الله 
وقليل ما هم لما كانوا كذلك لم يحسب أعداؤهم لهم أي حساب, وم يقيموا 
لهم أدنى وزن» وكانوا هائبين بعد أن كان أسلافهم مهيبين» وغزوا في عقر 
دارهم من عدوهم وممن تربى على أيديه من أبنائهم. 

وإذا تأمل العاقل ما تضمنه هذا الحديث الشريف من بيان قيمة السَنة 
النبوية في نفوس السلف الصالحء وعظيم منزلتها في نفوسهمء وأنها أنفس 
هداياهم» ثم نظر إلى حالة الكثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم» وما ابتلوا به 
من الزهد في الشريعة» والتحاكم إلى غيرها. 

أقول: إذا تأمل العاقل أحوال أولئتك وأحوال هؤلاء» عرف السر الذي 
من أجله كان أولئك ينتصرون على أعدائهم مع قلّة عددهم وعَدَدِهم 


20 فضل الصلاة على النبي َك وبيان معناها وكيفيتها وشيء ما ألّف فيها 
وعَدَّدِهمء وكان هؤلاء ينهزمون وهم كثيرون أمام الأعداء. 

ولن يقوم للمسلمين قائمة إِلَّا إذا رجعوا إلى الكتاب العزيز والسّنّة 
المطهرة» ولفظوا القوانين الوضعية الوضيعة» وغيرها من البضائع الرديئة 
المستوردة مما وراء البحار» ونظفوا نفوسهم وأوطانهم منها. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جميعاً حاكمين 
ومحكومين إلى الرجوع إلى كتاب ربهم» وسنة نبيهم محمد وَل ليظفروا 
بالأسباب الحقيقية لحصول النصر والغلبة على الأعداء» إنه سميع بحيب 
والحمد لله رب العالمين» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ىا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
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